
 صنعاء - ككل شـــيء فـــي ما كان يُعرف 
باليمـــن الســـعيد، يعاني مزارعـــو العنب 
من تداعيـــات حرب مســـتمرة منذ نحو 7 
ســـنوات، ما أثّر ســـلبا على هذه الفاكهة، 
التـــي كانـــت تنتظرهـــا أســـواق الداخل 

وأخرى خارجية.
كان هنـــاك 40 صنفا من ”عنب اليمن“، 
ولكنهـــا تقلصـــت حاليا إلـــى حوالي 20، 
وأكثرها شـــهرة وشـــيوعا ثلاثـــة أنواع، 
هـــي ”الرازقـــي“ ذو اللـــون الأبيض، وهو 
الأجود على الإطلاق، و“العاصمي“ نســـبة 
لغراســـته في ضواحـــي العاصمة صنعاء 

(شمال)، إضافة إلى ”الأسود والأحمر“.
لكن هذه المهنة العريقة في اليمن تتأثر 
منذ ســـنوات بســـبب وضع البلد وأزماته 
التـــي لا تكاد تنتهي حتـــى تبدأ من جديد، 
إذ باتت كروم العنب تنزف هي الأخرى مع 

تعرضها للعطش وضعف 
رعايتها وفقدانها 
مساحات واسعة.
كما أدت أزمة 

شح الوقود إلى 
عجز الفلاح عن 
ري العنب رغم 

أن المزارعين 
اتجهوا إلى 

الاعتماد على 
الطاقة الشمسية،  
يقول يحيى حسين 

عزالدين من بني حشيش 
”إن شجرة العنب تحتاج 
إلى قرابة 7 – 8 عمليات 

ريّ منذ بداية الموسم 
وحتى نهايته، بمعدل 

شهر واحد بين كل عملية 
ري وأخرى“.

ويضيف أن شجرة العنب 
تتطلب من الفلاحين توفير 

ما تحتاجه 
من المبيدات 

والأسمدة 
الفاعلة التي غابت عن 

الأسواق اليمنية، حيث 
طغت عليها منتجات 

مستوردة ومهربة بلا 
ضمانة ولا رقابة ولا فاعلية.

ويستمر موسم جني 
العنب في البلاد بين 
يوليو ونوفمبر من 

كل عام .

علــــى مشــــارف صنعاء، وفــــي منطقة 
بني حشــــيش الشهيرة بغراســــة العنب، 
يقول عوض العــــزب إن ”الوضع الحالي 
للبــــلاد أعاق الفــــلاح عــــن التصدير إلى 
المدن الأخرى، مثل عدن (جنوب)؛ بســــبب 
ارتفــــاع أجــــور النقــــل وغلاء المشــــتقات 
النفطية، ما يفقدنا ثلــــث قيمة العنب في 
تلك الأجور ونفقات الســــفر الطويل، مما 

جعل المزارعين في عناء“.
وتابــــع ”كما يبدو فإن شــــجرة العنب 
بــــدأت تتناقــــص أعدادها وقــــد تنقرض؛ 
توفــــر  وعــــدم  النفقــــات  زيــــادة  بســــبب 
المشــــتقات النفطية، سواء للري أو النقل، 
وكذلــــك عدم توفر المبيدات الفعالة، والتي 

حلّ محلها في الأسواق المواد المزيفة“.
وبحســــب تقارير ســــابقة صادرة عن 
الاتحاد التعاوني الزراعي التابع لوزارة 
الزراعــــة، فــــإن اليمــــن ينتج من 
العنب ما يزيد عن 163 ألف 

طن سنويا.
وتفيــــد إحصاءات 
بــــأن غراســــة العنب 
الأول  المركــــز  تحتل 
بين مختلف أصناف 
الفاكهة في اليمن، إذ 
يبلغ متوسط مساحة 
في  نحــــو 35  الكــــروم 
المئة من إجمالي المساحة 

الجملية للغراسات.
وتتركز غراسة أشجار العنب 
بالمناطق ذات الطقس البارد 
والمعتدل، وتعد مناطق بني 
حشيش، خولان، سنحان، بني 
الحارث، أرحب، همدان ووادي 
ظهر بمحافظة صنعاء أهم 
المناطق التي تشتهر 
بغراسة ما يزيد 
عن 20 نوعا 
من العنب، 
كما توجد 
أشجارالعنب 
في بعض 
مناطق 
محافظة صعدة، 
ومناطق متفرقة في 
محافظتي الجوف 

  والبيضاء.
ويُغرس العنب في 
المناطق ذات الطقس 
البارد المعتدل، ومنها 

المناطــــق المحيطــــة بمدينة صنعــــاء التي 
تشــــتهر بغراســــة مــــا يزيد عــــن 20 نوعا 
من العنب، وبينها بني حشــــيش (30 كلم 
شــــرق صنعاء) وهي مــــن أخصب مناطق

غراسته.
وكذلــــك مناطق بني الحــــارث، ووادي 
ظهر (شــــمال صنعــــاء)، ومحافظة صعدة 
(شــــمال)، ومنطقة خولان (جنوب شرق)، 
وتســــتحوذ صنعــــاء وحدها علــــى 80 في 

المئة من مزارع العنب.
مواطن  الإهجــــري،  عبدالمجيد  وقــــال 
يمني، إن ”العنب اليمني يعتبر من أفضل 
وأجــــود الأنواع في العالم؛ لأنه لا يحتوي 
على مــــواد كيمياويــــة أو عملية تهجين.. 

العنب اليمني يؤكل كما خلقه الله“.
ويحظى العنب اليمني بقبول واســــع 
لدى المســــتهلكين ممــــن يحرصــــون على 
اقتنائه للاســــتمتاع بمذاقه والاســــتفادة 

مــــن محتوياته من العناصــــر ذات القيمة 
الغذائيــــة والعلاجيــــة التي تســــاعد على 
خفــــض ضغط الــــدم فضلا عــــن أنه غني 

بالفيتامينات.
ويمكــــن الحصــــول علــــى الزبيب من 
خلال تجفيف العنب بواســــطة الشــــمس 
أو المجففات الشمســــية الحديثة، ويمتاز 
بمــــذاق فريد  الزبيــــب اليمنــــي ”البلدي“ 
ونكهــــة خاصة، ويمكن تمييــــزه عن غيره 
من أنواع الزبيب الخارجي التي يتواجد 

معظمها في الأسواق المحلية.
مــــن جانبه أوضــــح الفــــلاح عبدالله 
حمود مصلح من أهالــــي قرية الرونة في 
المديرية أن غراســــة العنب تتطلب تأمينه 
لمبلــــغ مالي لمواجهــــة احتياجــــات مزارع 
العنــــب الخاصــــة به مــــن نفقات تســــبق 
موسم الحصاد، أبرزها شراء مادة الديزل 

اللازمة لري أشجار العنب.

ولفــــت إلى معانــــاة المزارعــــين جراء 
ارتفاع أسعار الديزل والأسمدة ومبيدات 
الآفات النباتية، وخصوصا في السنوات 

الأخيرة مع انهيار الريال.
وقــــال الإهجري إن ”الحــــرب والأزمة 
التــــي نمر بهــــا أثرت تأثيــــرا جذريا على 

الجميع، بمن فيهم الفلاح“.
وأوضــــح أن ”هناك مــــن المزارعين من 
لــــم تعــــد لديــــه أرض مغروســــة بالعنب، 
وآخريــــن تقلصت غراســــاتهم من العنب 
100 لبنة (لبنة واحدة تســــاوي 44.4 متر) 
إلــــى 50 لبنة، ولا يزالون فــــي حالة كفاح

مستمر“.
وتابــــع ”كذلك مع الزحــــف العمراني، 
بــــاع مزارعون كثيــــرون أراضيهــــم لبناء 
الســــكانية  الكثافــــة  بســــبب  مســــاكن؛ 
تضاعــــف  إلــــى  بالإضافــــة  المتزايــــدة، 
نفقات وخســــائر غراســــة العنــــب، وعدم 

تحقيــــق عائد مرض، مــــا أدى إلى عزوف 
كبيــــر ومخيــــف مــــن أرباب غراســــة هذه

الفاكهة“.
وأضــــاف ”هنــــاك إهمــــال مــــن جانب 
المســــاحات  اســــتصلاح  فــــي  الحكومــــة 
الشاســــعة، ومســــاعدة الفلاح في توفير 
احتياجات غراســــته من مبيدات وأسمدة 
وغيرهــــا وكذلــــك عمــــل الســــدود المائية، 
لغــــرض تعزيز صمود هــــذه الفاكهة أمام 

تحديات توسع شجرة القات“.
واختتم عوض العــــزب حديثه بدعوة 
كل من وزارة الزراعــــة والمنظمات المعنية 
إلى ضرورة ”دعم المزارع للاســــتمرار في 
غراســــة العنــــب، هناك مزارعــــون حولوا 
غراســــاتهم من العنب إلى شــــجرة القات، 
التــــي تنتج عدة مرات في العام وتُكســــب 
الفــــلاح أكثــــر، بينما العنــــب يُحصد مرة 

واحدة سنويا“.

 الســويداء (ســوريا) - صناعـــة دبس 
العنـــب فـــي محافظـــة الســـويداء تقليد 
ســـنوي يتجدد مع نهاية قطاف موســـم 
العنـــب يعـــززه حـــرص الأهالـــي علـــى 
تحضير مادة الدبس في بيوتهم كمؤونة 
خاصـــة في فصـــل الشـــتاء، مـــع لجوء 
الكثيرين من المنتجين إلى المعاصر الآلية 
التـــي ازداد انتشـــارها مؤخرا اختصارا 

للوقت والجهد في إنتاج المادة.
وعـــن طريقـــة صنعـــه منزليـــا يقول 
العنـــب  دبـــس  ”صناعـــة  فهـــد  عدنـــان 

صناعة قديمـــة ومتوارثة جيلا بعد جيل 
نظرا لانتشار غراســـة العنب على نطاق 
واســـع في الســـويداء، وهـــذه الصناعة 
هـــي بمثابة تقليد ســـنوي يقـــام بنهاية 
موســـم العنب، حيث تجتمع العائلة في 
جـــو من البهجة والفرح وكثيرا ما ينضم 
الجيران والأصدقاء للمســـاعدة والفزعة 
كما نسميها وللســـهر حتى الفجر ريثما 

نحضر الدبس“.
يضيـــف فهـــد ”فـــي البدايـــة نقـــوم 
بفـــرز العنب ونأخذ منه النوع الســـلطي 

فهو الأنســـب لصنع الدبـــس، وبعد ذلك 
نقوم بغســـله بالماء جيـــدا لإزالة الأتربة 
والأوســـاخ، ثم تفرط العناقيد ويستبعد 
التالف منه، ويؤخذ إلى أحواض حجرية 
مخصصة تســـمى المداعـــس والمعاصر، 
ويهرس العنب مـــع مراعاة ارتداء لباس 

مخصص لغرض العصر“.
ويتابـــع ”بعـــد الانتهاء مـــن العصر 
نأخذ العصير الناتج ونضعه في أكياس 
قماشـــية أو خيشـــية معلقـــة وبداخـــل 
الأكيـــاس تـــراب أبيض يســـمى الحور، 

والهـــدف منـــه تنقيـــة العصيـــر وإزالة 
الشـــوائب والحموضة منه، ويترك يوما 
كاملا، بعد ذلك يؤخـــذ العصير ويوضع 
في قـــدور، بحيث يصبح جاهـــزا للغلي، 
فنقـــوم بتجهيز مواقد الحطـــب، ونضع 
القـــدور على النار حتى يغلـــي العصير، 
ويكثف حتى يصبح دبقا كالعســـل، وبعد 
الانتهـــاء نتركـــه ليبرد، ويعبـــأ في أوان 
زجاجيـــة خاصة وتغلق جيـــدا إلى حين 

استعمالها“ .
من جهتها تشـــير الســـيدة إقبال إلى 
أنـــه ”قلمـــا يخلو بيت من دبـــس العنب، 
فمعظم الناس تحرص على وجود الدبس 
في بيوتها كوجود زيت الزيتون، وخاصة 
في فصل الشتاء كونه يعطي طاقة ودفئا 
ويؤكل بعـــد وضع طحينة السمســـم أو 
اللبن فوقه غمســـا بالخبز، وعند تساقط 
الثلوج نمزجه مـــع الثلج لعمل مثلجات، 
وكذلـــك اعتدنا على اســـتخدامه للتحلية 
بدل الســـكر ولصنع الحلويـــات المنزلية 

ولمعالجة نزلات البرد في فصل الشتاء“.
يحمل تســـاقط الثلوج في  السويداء 
طقوســـا تقليديـــة تناقلهـــا الأبنـــاء عن 
الأجداد ومنها ما يعرف بأكلة ”البقسمة“ 

التي هي مزيج من الثلج ودبس العنب.
والبقســــمة ذات المــــذاق البــــارد الحلو 
يتم تحضيرها بحســــب السيدة إقبال، بعد 
إحضــــار كمية مــــن الثلج النظيــــف ودقها 
بالملعقة لطحن ذرات الثلج، ثم إضافة دبس 
العنب إليهــــا وخلطها بشــــكل جيد لتكون 

جاهزة للأكل كنوع من بوظة الشتاء.
ويقول اختصاصيو التغذية، إن دبس 
العنـــب يحتوي علـــى أحمـــاض الفاكهة 
المفيدة فـــي تأمين نعومة الجلد بالإضافة 
إلى غناه بمادة التانين والألياف الغذائية 
التي تســـاعد على إنقاص الكوليسترول 

في الدم وتنظيم الســـكر، ويحتوي العنب 
على  نسبة كبيرة من المعادن، وخصوصا 
معدن البوتاســـيوم الذي يقي من ارتفاع 
ضغـــط الدم ومعـــدن الكالســـيوم المقوي 
للعظام، أما قشـــر العنـــب فيحتوي على 
مركب مهم يحارب الشيخوخة والحماية 

من أمراض السكري والسرطان.

ويتولى يوســـف الممســـاني صاحب 
معصـــرة بمعـــدات وآلات حديثة تحريك 
عصيـــر العنب المســـتخلص في قدر كبير 
موضوع على نـــار قوية، بينما يقوم أحد 
العمال فـــي زاوية أخـــرى بوضع العنب 
في آلـــة الهـــرس المصنعة محليـــا وآخر 
يحركه لنقلـــه ميكانيكيا إلى مكبس آلي، 
فيما يراقب ثالـــث عملية تقطير وتجميع 
عصـــارة العنـــب فـــي الحـــوض الأولي 
وضخه إلى خزانات خاصة قبل أن تشـــق 

طريقها للغلي.
ورث الممســـاني المهنة عن والده منذ 
نحـــو 30 عامـــا وكانت فـــي البداية على 
الطريقة التقليدية البدائية قبل أن يدخل 
الآلات الحديثـــة إليهـــا ويطورها بالجهد 
الشـــخصي والتجربـــة، حيـــث تمكن من 
صناعة آلة للهرس محليا بمســـاعدة أحد 
المهندســـين تقـــوم بفرز ثمـــار العنب عن 
العرمش وهرســـها وأخرى لبرش التفاح 

وكذلـــك لفـــرط الرمـــان لتحويلهمـــا إلى 
دبس، ولفت الممساني إلى أن جميع آلاته 
ومعداته مـــن الكروم الذي يعد أفضل من 
الناحيـــة الصحية متفوقـــا على النحاس 
والألمنيـــوم اللذيـــن يســـتخدمان ســـابقا 

ويتفاعلان مع الدبس.
فرق واضـــح بين الصناعـــة التراثية 
رغـــم  الحديثـــة  والطريقـــة  القديمـــة 
خصوصية الأولى وجماليتها كما يشـــير 
صاحب المعصرة، حيث كان المزارع يبذل 
جهـــدا كبيـــرا ووقتا طويـــلا لصناعة ما 
يقـــارب 400 كيلوغرام مـــن العنب يوميا، 
فيمـــا يمكن مع الآلات صناعـــة ما يقارب 
5 أطنـــان عدا عن أن الإنتـــاج فيها يكون 
مضاعفا بفضل اســـتخلاص أكبر قدر من 
عصارة الثمار إضافـــة إلى ما توفره من 

فرص عمل موسمية لعدد من العمال.
الأنبـــاء  لوكالـــة  الممســـاني  يقـــول 
الســـورية إنه مع بداية شـــهر ســـبتمبر 
مـــن كل عام حتـــى نهايـــة أكتوبر يصنع 
خـــلال هذه الفترة ما يقـــارب 200 طن من 
العنـــب الـــذي يســـتقبله مـــن المزارعين، 
مشيرا إلى أن أفضل أنواع العنب للدبس 
هو الأبيض الســـلطي غيـــر أن الكثيرين 
يجلبون أنواعا أخرى بما في ذلك العنب 

الأسود الذي يعد بمثابة دواء.
ويلفـــت دانيـــال شـــنان أحـــد عمال 
المعصـــرة وهـــو يتابـــع إدخـــال العنـــب 
المهروس إلى المكبـــس الآلي إلى أنه يجد 
في موســـم صناعـــة الدبـــس فرصة عمل 
موســـمية جيدة، فـــي الوقت الـــذي كان 
هاني أبوعســـاف من بلدة سليم المجاورة 
يهـــمّ بأخذ عبـــوات الدبـــس الجاهز بعد 
أن جلب محصوله إلـــى المعصرة توفيرا 
للجهـــد والوقـــت ليحصل عليـــه بطريقة 

أسهل وأسرع من الطرق اليدوية.

يشــــــهد موســــــم الخريف من كل عام في اليمن، جني عدد مــــــن ثمار الفواكه 
ــــــي تتمتع بمذاق ونكهة خاصة، بما فيها فاكهــــــة العنب التي تنفرد بجودة  الت
عالية، لكن في السنوات الأخيرة لم تعد الكروم تجود بجني مجز نتيجة نقص 

الوقود والأسمدة الفاعلة التي غابت عن الأسواق وارتفع ثمنها.

العنب فاكهة كل اليمنيين تعاني من الأزمات
هون إلى غراسة القات لجني الأرباح

ّ
مزارعون يتوج

صعوبة في الإنتاج والترويج

دبس البيت يظل الأفضل

دبس العنب صناعة يتوارثها السوريون في السويداء منذ ألف عام
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البقسمة يتم تحضيرها 

بكمية من الثلج النظيف 

وطحنه ثم يضاف دبس 
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